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طالَ أمد “الحرب المعُلنة على الفساد” دون نتيجة، وطالَ معها انتظار الشا التونسي للقبض على
ن واقعه المعيشي، كما وعدَ الرئيس قيس سعيّد وتوعّد خلال انقلابه على الدستور الفاسدين وتحس
في  يوليو/تمــوز المــاضي، الانقلاب الــذي لم يكــن ضرورةً لإصلاح الوضــع الاقتصــادي، أو حــتى ترميــم
النظــام الانتخــابي ببعــض الإصلاحــات الــتي لا تــضر بالنظــام الســياسي ككُــلّ، درءًا لتفجــير الوضــع مــن
الــداخل باســتغلال القــوى الأجنبيــة المعاديــة للربيــع التــونسي، ببــث الفــوضى في مؤســسات ســيادية
كالبرلمــان والرئاســة، والانحــراف بهمــا بعيــدًا عــن الشرعيــة الدســتورية في انقلاب بــدا واضحًــا عــبر إعلان

إجراءات أحادية استثنائية حتى تجاوزت المهلة القانونية.

ولم تجــد تــأويلات إضافيــة غــير المنــاورة المكشوفــة بإبقــاء الحبــل علــى الغــارب (إطالــة العمــل بالتــدابير
كثر واقعية وقابلية الاستثنائية “إلى أجل غير مسمّى”)، لتوفير مزيد من الوقت للتفكير في مخرجات أ
للـداخل والخـا، وقـد يفسر هـذا المـأزق تغـير النـبرة الأخـيرة للرئيـس التـونسي قيـس سـعيّد في  أيـام

فقط من النقيض إلى النقيض.

لقد تغيرّت بحسب قول الناطق باسم الرئيس سعيّد، وليد الحجام، من الحاجة إلى تعليق العمل
بالدســتور وإصــدار نظــام مؤقّــت للســلطات وتغيــير النظــام الســياسي برمّتــه، إلى الحاجــة إلى تنقيــح
الدستور، وهو ما يعكس تخبّطًا كبيرًا في تمشيّ منظّري “العهد الجديد”.. فهل وراء هذا التخبط عجز

ط أم مناورة جديدة في المسار “غير المسمّى”؟ عن تنفيذ مخط
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حجر عثرة.. وتخبط
يــارات ماراثونيــة مناهضــة بقــوة لانقلاب قيــس ســعيّد الدســتوري، قــال وليــد الحجــام، مبــاشرةً بعــد ز
الناطق باسم الرئاسة، إن هناك نيةً لتغيير النظام السياسي قد يكون عبر استفتاء مع تعليق الدستور
ـلَط بـديلاً عـن الدسـتور، وهـذا الموقـف المعلَـن يبـدو أنـه جـاء لجـسّ نبـض والعمـل بنظـام مؤقـت للس
كثر الداخل بعد المواقف الدولية المتصلبة، فنِيّة الرئيس في الانقلاب على الدستور قديمة ومؤكدّة في أ
من مناسبة، وذلك بإحداث تغيير جذري في تحويل النظام السياسي الحالي إلى نظام رئاسي ما قد

يعيد إنتاج الدكتاتورية.

يبــدو أن الانقلاب الدســتوري في تــونس، والــذي يســير علــى مراحــل، قــد اتخّــذَ هــذه المــرة مــن التخبــط
سمةً بارزة، نتيجة  ضغوط خارجية غربية كبيرة تعرضّ لها الرئيس التونسي قيس سعيّد من قوى
واتحادات فاعلة على المستوى الدولي، حيث جاءت تلك الدعوات متلاحقة زمنيا ومتقاربة مضمونًا

ورفيعة على مستوى الحجم والزخم الدوليين.

ففــي خطــوة هــي الثانيــة مــن نوعهــا بعــد اتصــالات هاتفيــة رفيعــة المســتوى مــن وزراء أمــيركيين، علــى
يارة أولى لوفد الكونغرس برئاسة مستشار الأمن القومي ير الخارجية أنتوني بلينكن، وبعد ز رأسهم وز
جـــون فـــاينر؛ زار وفـــد مـــن الكـــونغرس الأمـــيركي تـــونس وطـــالب رئيســـها بسرعـــة العـــودة إلى المســـار
كيد نفسه الذي جاءَ في بلاغ الديمقراطي وإنهاء الطوارئ ووجوب قيام حكومة ديمقراطية، وهو التأ

السفارة الأميركية بتونس.

لم يجد قيس سعيّد سوى التراجُع في مشهد يحيل إلى الارتباك في الأداء وعدم
ط واضح المعالم للبناء عليه. وجود مخط

يارة، وجّه سفراء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بتونس، بما بعد يوم فقط على تلك الز
فيهــــا الولايــــات المتحــــدة، بيانًــــا واضحًــــا يــــدعو بصريــــح العبــــارة إلى التسريــــع في العــــودة إلى المســــار
الديمقراطي والعمل بالنظام الدستوري، وعلى رأسه عودة البرلمان أي رفع التجميد عنه والحصانة
ية والانتخابية، وهو عن نوّابه، وذلك مقدمة لإفساح الطريق لحوار شامل حول الإصلاحات الدستور

الحوار الذي ظل يرفضه قيس سعيّد.

ومعلوم ما لهذه الدول من تأثير عملي، ولسنا هنا في صدد استدعاء أو استقراء الخا كما يدّعي
البعض، بل في صدد تشخيص واقع، فلا يمكن إنكار دور تلك الدول كقوى مانحة ساعدت تونس

كثر من قارة أخرى. كثر من دولة وفي أ طوال العقد الأخير على تجاوز الأزمات، كما ساعدت أ

ــل الأعلــى للاتحــاد الأوروبي نــائب رئيســة المفوضيــة، جــوزيب يــارات ختمَهــا الأيــام الأخــيرة الممث تلــك الز
ــد مــرة أخــرى علــى حجــم المخــاوف الأوروبيــة مــن انهيــار المنظومــة يــارة لقصر قرطــاج، ليؤكّ يــل، بز بور



الديمقراطية، وضروة استعادة عمل المؤسسات والدستور وأهمية الحوار.

 

لم يعد الغموض هو السائد في #تونس…
بل التخبط!!

MhamedKrichen) September 12, 2021@) محمد كريشان —

 

كـل ذلـك الحـراك مثّـل حجـر عـثرة في الانقلاب التـام علـى دسـتور ، بالتـالي لم يجـد قيـس سـعيّد
سوى التراجُع في مشهد يحيل إلى الارتباك في الأداء وعدم وجود مخطط واضح المعالم للبناء عليه في

تنفيذ مشروعه السياسي، ما قد يضطره إلى العودة إلى الوراء.

تراجع على وقع الشا
بعد مرور شهر ونصف الشهر على تدابير سعيّد الاستثنائية لما بعد انقلاب  يوليو/ تموز، لم تتقدم
يـارات الأمـور قيـد أنملـة بـل زاد الوضـع حـيرة بالنسـبة إلى المـواطن وأي مراقـب للوضـع، عـدا بعـض الز
ّا، سوى الإلى أي تغيير ملموس لحياة الناس أو محاكمة رموز فساد فعلي 

ِ
الرئاسية التي لم تفض

بالنشطاء السلميين في محاكمات مخلّة بالحريات ومع المنع من السفر.

وغـــداة التملمُـــل في الشـــا وحالـــة الرفـــض الواســـعة، مع اتسّـــاع قاعـــدة داخليـــة مناوئـــة لقـــرارات
ســعيّد بما يروجــه هــو ومســتشاره وليــد الحجــام، مــا زاد في حجــم عزلتــه داخليــا وخارجيــا؛ علــى وقــع
عملية حرق مواطن لنفسه هي الثانية خلال أسبوع واحد، تحركَّ الشا من خلال وقفة احتجاجية
في شا بورقيبة للمطالبة بإطلاق سراح النائب ياسين العياري، وضد محاكمة المدنيين أمام القضاء

العسكري.

 

وفاة شاب تونسي أحرق نفسه وسط العاصمة في ثاني حادثة تشهدها البلاد
pic.twitter.com/H0TKgpmLhZ خلال أسبوع

AJArabic) September 12, 2021@) قناة الجزيرة —

https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/MhamedKrichen/status/1437011620442648576?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/H0TKgpmLhZ
https://twitter.com/AJArabic/status/1437098681316962306?ref_src=twsrc%5Etfw


 

أعــرب الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد مســاء الوقفــة الاحتجاجيــة، ولأوّل مرةّ، عــن احترامــه للدســتور
واختار الحديث عن تعديله، بل شفع بتشديده على الحفاظ على الشرعية، قائلاً إنه ليس من دعاة
الفوضى، عبر تصريحات خاصة مع قناة إماراتية، ما يطُ أسئلةً عن التصريح لتلك القنوات دون
غيرهـا مـن وسائـل الإعلام التونسـية الرسـمية حـتى، بينمـا لا تـزال مكـاتب وسائـل إعلام عربيـة أخـرى

مغلقة منذ مداهمتها بعد الانقلاب، رغم توجيه دعوات للتصريح بحقّها في إعادة العمل مجددًا.

ورغــم إشــارته المبــاشرة علــى خلاف العــادة إلى احــترام الدســتور، الــذي كــان غالبًــا مــا ينتقــده ويشــير إلى
صياغته على مقاس أولئك المتآمرين وضرورة تعليق العمل به؛ كيف سيحترمه ولماذا الآن؟ فما الذي
تغــيرّ؟ ومــا الــذي ســيعدّله في الدســتور وقــد أشــار إلى أن التونســيين ســئموه، فكيــف ســيحترمون مــا

سئموا؟

كــل تلــك الوعــود الرئاســية جــاءت كالعــادة محاطــة بهالــة مــن الغمــوض، مهاجمًــا الأشبــاح دون ذكــر
أســـمائهم، قارنًا عـــدم اتجـــاهه لإلغـــاء الدســـتور بقـــرب الإعلان عـــن تشكيلـــة الحكومـــة الـــتي طـــالَ

انتظارها، حتى أن الجميع بدأ يشعر بالقلق.

ومـن غريـب الصـدف أن تـأتي تصريحـات قيـس سـعيّد بعـد تصريحـات مسـتشاره وليـد الحجـام علـى
ـلَط مـع تكليـف القنـاة نفسـها، الـتي قـال فيهـا إن الرئيـس سـيلغي الدسـتور ويقـدّم نظامًـا مؤقّتًـا للس
لجنة لكتابة دستور جديد، وذلك في لقاء معدّ له مسبقًا بعيدًا عن المدافعين عن منطق الصدفة كما
ا للسيادة الوطنية التي غالبًا ما بورقيبة، ما جعلَ البعض يعدّه مس حدث في جولة سعيّد في شا

يتحدث عنها الرئيس.

كل خطوة غير كافية ورصيد يتآ
تعــدّ خطــوة قيــس ســعيّد، وإن كــانت تحــت الضغــط ونتــاج تــردده، غــير كافيــة بحيــث لم يعــطِ نقاطًــا
واضحة وخارطة طريق أوضح، كما ظلت تطالبه مختلف الأطياف السياسية وحتى أقرب المقرّبين

إليه من الأحزاب، كحزب التيار الديمقراطي. 

يدًا ح الفصول المعنية بالإصلاح، ما سيعطي مز فلم يقدّم سعيّد معالم لآلية إصلاح الدستور، ولم يوض
من الغموض في مشروعه ويزيد في التخوف والشكوك حول دقّة هذا التمشيّ؛ هل هو مجرد بالون
يــد مــن الهــروب إلى الأمــام، ربمــا، لكــن مقــرر اختبــار جديــد وجــسّ نبــض وامتصــاص غضــب نحــو مز
الدستور الحبيب خضر حاول إيجاد تكييف قانوني لرؤية قيس سعيّد بشكل يتمّ من خلاله استرجاع

مؤسسات الدولة المجمّدة، ويسمح للمتجاوزين بحفظ ماء الوجه.



وسواء تراجع قيس سعيّد أو بقيَ يناور في ظل التكلفة الصعبة التي قد تنتج عن إعادة كتابة دستور
جديــد، ليــس مــن حيــث الزمــن المســتغرق لإتمــامه فحســب، بــل مــن حيــث الرفــض الواســع لتلــك
التصريحــات مــن مختلــف القــوى السياســية التونســية، مــا قــد يكــون وراء تراجــع قيــس ســعيّد ونفــي
كل هذا من رصيد أنصاره الذي يتضعضع بمرور الأيام، خاصة مع فشل تصريحات مستشاره؛ سيأ

وعوده بالضرب على رؤوس الفاسدين وملاحقتهم، وهو ما لم يحدث بعد.
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